الحمدٌ لله وصلَّ الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه ومّن 
والاه أمّا بعد: 

قَهذًا ختضة مفيد حإن قاء الله- - للكتاب الموسوم ب: ١مَوَاقِفَ‏ 
المصَلِحِينَ اجَرَائيّين مِنْ رُسُوم المُتصَوَّفِينَ وَأَوْضَاع الطرقيّنَ) 
للشَّيخْ سمير سمراد (حفظه الله)» رأيت اهيار ليكرن سيل 
رار و 0 َسْمَ ممهُ لقراءة الكُتْبٍ الْطَوّلات» 
تنو ع غوف اللاع د هوي النقولات عن أتمّة الإصلآح مِنْ 
«حمعيّة العلاء المسلمين الجزائريّين)» رجّاءَ أن 8 مم مها الغرض 
ا مقصود. وهو: تَنبِيهُ العافلين» وإرشادُ الحائرين» وقَمْعْ العالية 
الضَانَّينء فكلامٌ العُلداء فيه النْصحٌ الخالِصٌ والدَّلالةٌ على النّهج 
المستقيم» وفيه البّركة والخيدٌ الحَميم» كا قَالَ النَِن وكللة: «البرَكَُمَعَ 
كاب ركُمْ), أسا ل اشاهعاق: القبول»! تمدص كشوول بو لاححاة 
وله واكدة وفر انا إن اشم شروت العالن [الناش ] 


5 

* بد تَمَرّق المسلمين في الدّين: 

يقول الإمام الإبراهيمي يدَلثه:«أقام سلفنا الصّالحٌ دين الله ى) 
يجب أن يُقام» واستقاموا على طريقته أتمّ استقامة» وكانوا يَقِفُونَ عند 
تُصوصه مِن الكتاب والسِّنّة لا يتعدّونهاء ولا يتنا ولوعها بالتأويل. 

ثم توشعت: المتوحات ويتنط الإسلام: اظلّة عل كبر من 
الممالك::. :وذائث له كفزة من الأعمء و في كل أنةطوائنت بدخدات في 
الإسلام وهي تحمل أوزارًا من بقايا ماضيهاء وما كادت هذه 
المجموعات البشريّة تمتزجُ ويفعل الإسلامٌ فيها فِعْلَكُ حتّى ظهرت 
عليها أَعْرَاضُ التَفرّق»» ويقول: «وكان لترجمة الفلسفة اليُونانيّة 
وقح ارس وللندنة: الانقوى ف تتدو متاح الايد 
والصَوفيّة... وهذا هو مَبْدَأً التق الحقيقيّ في الدّينَه. 

* حدّوث بذعَة «التصوّف): 

أوضح الشَّيخْ مبارلك الميل 
«التصوّك يرثن الأصل» ؤآن: “هذا للقن دلا أمنن لهف العريية 
وهو الحقٌء فإنْ التّصوّف مُعَرّبُ تيو صوفية: (060508[16]).وهو 


3 2 
لفظ يونانّ مُرَكبٌ من «تيوا بمعنى الإله» و«صوفية» بمعنى 


َيه [1898م - 1945م] أَن: 
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الحكمة» وهي طريقةٌ رياضيةٌ لمعرفة الله» يزعم أهلّها مناجاته ووّحْيَهُ 
إليهم وَيْلَهُمْ منه عِرْقَانَا ومَِنًا خاصّة وأنّه يَتَجَلَ لهم في الكون أو 
الطبيعة حتّى يُمتزجوا به. ومذهبّهم وحدة الوجود. 5 
درجاتٌ في السّلوك إلى هذه الغاية» هذا هو التّصوّف الذي عرفه 
اليونان والهنود قديّاء ثم اسْتَقَتْ منه المسيحيّة حتى إذا انتشرت 
بأوربا عَطَّنْهُ فُنُوسِى بها إلى أن أحياه بالتّآليف العديدة 
سْبِينُورَابروخ) اليهودي المتوقٌ بمدينة لاهاي سنة: 1077 
[1677ه] فصار التَصوّف معروفًا اليوم بأوربا»» وقال أيضًا: 
(ووايم قير «القفية قم الزتاقة رج الفريقة 1 ريه كد 
اليونان والهند في الدّؤْر العبّاسي لاسيّا أيّامِ الملأمون»”“وتَفَلَ عن 
الشّيخَ حمّد رشيد رضا قوله: «والكلمة يونانية» معناها الحكمة 
والضّوفيّة الحقيقيّون كلّهم طلّاب حكمة» وهم مِن صنف الفلاسفة 
الإشراقيّن عند اليونان» وذلك أنه لا دخلت الفلسفة اليونائيّة البلاد 
الإمنلامتة تعد كل أناس فهااما كاسة لذ ادهع نشي يعدن 
الناس بالعلوم النظريّة» وبعضهم بالعلوم العملية مع العمل» وذلك 


(1) "تاريخ الجزائر في القديم والحديث» الجزء الأول والثاني» ص: (2714- 715) 


89 مث 


قسان: ما يتعلّق بالظّاهر كالطّبٌء وما يتعلّق بالباطن كرياضة التفس 
وتبذيب الأخلاق» وهذا هو موضوع التَصوّف, ويعرف أهل التاريخ 
أن هذا التّصوّف قديم العهد في البشرء فهو معروفٌ عند يَرَاهمَةٍ ا هند 
إلى اليوم» وعند أهل الصَّين أيضًاء ومن الصَّينيّين طائفة يُسمّون أهل 
الطّريقة لهم شَارَات كشَّارَات أهل الطّريق وأعلامٌ يكتبون عليها 
كلمات دينيّة» كالّذي تراه كل يوم عند أهل العلدق»0. 

وبهذا قرّر الشّيخ مبارك الميك: «حدوث التّصوّف وكوتّة طَارِنًا في 
الإسلام ولا نزاع في ذلكء لأنَّ هذا اللّفظ لم يستعمله رسولٌ الله يل 
في أحاديثه؛ ولا بلغنا استعمالّةُ عن صحابيّ» ولا وُْصِففَ به صحايّ 
ولا تابعيّ... وإنَّ)ا حَدَتَ بعد القرون الثلاثة المشهود لها بالخيريّة)©. 
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(1) «عودٌ إلى الحديث عن التَصِرّف -1-): «الشهاب»». المجلد (8)» جزء شعبان 
(1351ه). (ص: 42653 وكلام السّيخ رشيد من: «تاريخ الأستاذ الإمام» 
(100-109/1). 

(2) «عودٌ إلى الحديث عن التّصوّف -2-): «الشّهاب»», المجلد (9) الجزء الأول» غرة 
رمضان 1351ه جانفي 3م( ص:35)]. 


عه 9 كم 


انكشافٌ أمر الصّوفَيّة ودّمٌ العُلماء لهم: 

يقول الإمام الإبراهيمي عن المذاهب الصّوفيّة هي: ١شيء‏ 
غامضٌ يُسْعَى إليه بوسائل غامضة»». ويقول مُعلَّلاً: «لأئها تَرجِعُ في 
أغليا رل 7 وبع وميه اند حدق أل مرا بالانتطاء 
العامة و تود نه الأسيات بزالتروقه عن اللذاك' اللسدة 
والتُظاهر بالخصوصيّة». ويقول: «وكانت تَأَذٌ مُْتَحِلِيها بشيءٍ من 
مظاهر المسيحيّة» وهو التَسليمٌ المطلق» وشيءٍ من مظاهر البَرْههِيّة 
وهو تعذيبُ الجسد وإرهاقه توصّلاً إلى كمال الرّوح زعموا. وأين 
هذا مه روح الإسلام وهَذي الإسلام؟ ولم يتين الناس خيرّها 
منْ شَرّهَا يا كان يسُوُها ين التكثّم والاخترّاس»؛ «حتّى جرى على 
ألسنة بعض مُنْتَحِليِهًا كلمات ترجمة لبعض ما تحمل من أوزار, قَرَابَ 
أكنة الدوق: أفرهاء .اتيف أعان» رامن الشريعة : وهو نيا 
بالمرصاد)”". 
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(1) «آثار الإبراهيمى» (1/ 8 16). 


له 10 لم 

* ايْتَدَاعَاتُ الصّوفيّة: 

يقول الإمام الإبراهيمي: «قَلاَدَ مُتَحِلُوهَا بُِرُوقٍ مُبْتَدَعَة يُريدون 
أن يُثبتوا بها خصوصيّتهم كالظاهِر والباطن والحقيقة والشّريعة» إلى 
ألفاظٍ أخرى من هذا القبيل لا ترح في فَحْوَّاهًا عن جعْلٍ الدَّينِ 
الواحدٍ دِيئّينَ»”"» ويقول: «والصّوفيّةُ يتقولون إن علومهم هي ُباب 
الشّرِيعةٍ وحقيقتها»©. 

يقول الإمام الإبراهيمي: «وما كاد السّيتُ الذي سل على اللّاج 
وصَرْعى ره يُعْمَدُ ويُوقِنُ القوم أئّهم أصبحوا بِمَنْجَاةٍ من 
تَكَاتِهِه حتّى أَْمَعُوا أَمْرَهُمْ وأبْدَوًا للنّاسِ بعضّ مَكْنُوناتٍ أَمْرَارهم 
مَلقُوفَةَ في أغشية جميلةٍ ين الألفاظ وحَفُوفةٌ بظواهرٌ مقبولةٍ من 
الأعمال»© ويقول: «وحاولوا أن يَصِلُوا نِخْلَتُهِمْ تلك بِعُجَرها 
وبجَرِها بصاحب الشّريعة أو بأحدٍ أصحابه فلم يفلحواء وافتضحت 


(1) «آثار الإبراهيمى» (1/ 168). 
(2) «آثار الإبراهيمى» (1/ 164). 
(3) «آثار الإبراهيمى» (1/ 167). 


هك 11 لم 


حِيلَتَهُم وانقطع الحبل من أيديهم» فرجعوا إلى اذَّعَاءِ الكَشْفِ وحَرْقِ 
الْحُجُبٍ والاطّلاع على ما وراء الجسّء إلى آخر تلك «القائمة» الي لا 
زْلْتَ تُسمعها من أفواه العامّة ونجدها في معتقداتهم)”". 

وقال الشّيخْ أبو يعلي الزواوي (1862م-1952م) عن 
المتصوّفة: (إَِّم يُشِتُون الخيالات والأوهام المتقدّمة [عقيدة إِسْنَاد 
الحوادث إلى الأولياء الأموات أو لأهل الدّيوان...] بِالكّشْفٍ الذي 
يقولون به» وأصولٌ الشّريعة وفروعُهَا لا تقول به. ولنا 0 الحمد 
نارين رامن :1197 :18 وول اتوم اقيقر ارلا عفنا 


وه عرء سا 


لْسَبَل فَنْفَرّقَ عن سبلو دلكُم وض كك بف لَمَلْحك كذ 0 
[الأنعام:153]... وعليه فلمتصرّقةُ امسلمون مُقَيّدون بالشّريعة ولا 
سبيلٌ إلى غيرها إلا بالمرٌوقٍ من شريعتهم'؛ وقال: هذا هْوَ ١‏ الوَهْمٌ 
والضَّلالُ الباطننٌ الباطل الذي وقع فيه المتصوّفةٌ أكثر مِن غيرهم)". 
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(1) لآثار الإبراهيمي (1/ 168)]. 
(2) [مقالة: «التصوّف؟؟»: «البصائر»» العدد (7)» (21) ذو القعدة 1354ه (14) 


فيفري 6م (ص:5-4)]. 


ب 42د 


يقول الإمام الإبراهيمي: «ونحنٌ نعلمٌ من طريق التاريخ لا من 
طزيق الشهرة الغاقة أن يعضن: صاب هذه الأنواء الذائرة عام 
الم راع عا وان الات شرعيّةِ وعملٍ بالسنة وو قوف 
عند حدود الله فهم و0 بالمعنى م ولكنّ الصّلاح ١‏ 
ا من التصرّف أو الطّرق وإنّا هو نتيجةٌ التّديُنَ وني مثل هؤلاء 
عه المّرعيَّن إِنّْا نختلف في الأساء» فنحن تُسمّيهم صالحي 
المؤمنين وهم يُسمُونهم صوفيّة»”وقريبًا من هذا الجواب» يِجيبٌ 
الشّيخْ مبارك الميلٍ أخين التو فين بول إن كنت تعن أن في 
الصّوفيّة أهل علم ودينٍ قد رن التامقوة لا ا اذعلف دون 
الث ميقع شن وذكرت متهم شد وشيئًا من كلامه. وت 
الرَّجِلٍ بالسّنّة بلع الثناء عنديء فإن وافْقئنِي ف) هذه الَْمْجَعَة؟ وإن 
رأيتٌ أن لفظة «صوني» أشرف من كلمة ١سُئَي)‏ ذ كم دينكم ولي 
دين). 
(1)1["آثار الإبراهيمي» (1/ 175-174)]. 


(2) «عودٌ إلى الحديث عن التّصوّف -2): «الشّهاب»». المجلد (9)» الجزء الأول» غرة 
رمضان 1351ه جانفي 3م (ص:33)]. 


نه 13 نم 


#* ماذا أنتج لنا التصوّف؟: 

ثم يَرجع الإمام الإبراهيمي إلى هذه النَحْلَّةَ ويصرح بعدم 
شرعيّتهاء ناكسل فيقول: "ثم ما هذا التَصوّف الذي لا عهدَ 
للإسلام الفطري النَّقَّ به؟ إَِنَا لا تُقَرّهُ مظهرًا من مظاهر الدّين أو 
مرتبةٌ عليا من مراتبه» ولا نعترف من أسماء هذه المراتب إلا بها في 
القاموس الدَّينيٌ: النبوّة والصَدّيقيّة والصّحبة والاتّباع ثم التقوى 
1 اس 1 000 2 
التي يُتفاضل مها المؤمنون» ثم الولاية التي هي أثرٌ التقوى. وإن كنا 
.2 7 9 21 3 4 5 4 عو 3 
َقَرّه فلسفة روحانية جاءتنا من غير طريق الدين ونرغمها على 
الخضوع للتحليل الدينيٌ»” ثم ينتقد الإمام الإبراهيميّ هذه 
التسمبة ولآ يعتزف اين أضلهاء بخد أن التقل المستكى وكشت عق 
سَوْأَتِهِه يقول: «وهل ضاقت بنا الألفاظً الدّينيّة ذات المفهوم 
الواضح والائه العدية فى اقدينا العان خا تين دن جرامقة 
اليونان» أو جَرَامقَة الفْرس هذه اللّفظة المبهمة الغامضة التي ينّسع 
معناها لكل خير ولكل شد ؟» © ثم يُشدّد في إنكار هذا المصطلح 


(1)[آثار الإبراهيمى» (1/ 175)]» 
(91)2آثار الإبراهيمى)» (1/ 175)]. 


5507 
الدّخيل ينبوع الفتن» والّذي جلب شدًا عظيًا على الأمّة» فيقول: 
انوا لوعاة الكيلم بوم تلمك الفويعاسا رك نع سال 
الفكرية ببغداد ديوانٌ تفتيش في العواصم ودُرُوبٍ الرّوم ومنافذ 
العراق العجميء. لكانت هذه الكلمة من المواد الأوّليّة المحرّمة 
الدّخول...؟)”. 

ويقول: «فقد أصبحت هذه الكلمة التي غفلوا عنها ما وَلُودا تلد 
لبي والفاجرء ثم تَادَى بها الزّمن فأصبحت قلعةً محصنة تُؤْوي كل 
فاسق وكل زنديق وكل مَخْرق وكل داعر وكل ساحر وكل لصّ 
وكلّ أفَاكِ آثيم» وانظر «طبقات الشّعرانَّ الكبرى» وما طبع عل 
غرارها من الكتب تجد أصناف الْحْتَمِينَ مبذه القلعة - وهم ببركة 
جاقها"ت عطلناة ون بوه الكزكة؟ قزل انج سيره 
الإصلاح أن يدَعوا هذه القلعة توي الصَلال ونّؤْوِيهِ أم يجِبُ عليهم 
أن يحملوا عليها حَمْلَةَ صادقةً شعارُهُم «لا صُوفيّةَ في الإسلام» حتّى 
يذ كوهابه كا ووسفون شنا ول وها ةغل وريه 


(1)[“«آثار الإبراهيمى)» (1/ 175)] 
(2) [«آثار الإبراهيمى)» (1/ 175)]. 


8 يه 

* اتحاد الصّوفيّة مع الباطنية: 

يقول الإمام الإبراهيمي: «ثمّ أمرَ أمْرُ هذه الصّوفيّة تفوت على 
الزّمِنْء والتقت مع الباطنيّة وغيرها من الجمعيّات التي تبني أمرّها 
على التّسثر على طبيعة دسَّاسَةٍ وعِرْقٍ نرّاع ومرّاج متّحده واختلطت 
تعاليم هذه بتعاليم تلك, وتَشَّابت الأصطلاحات وَابئِيَ المسلمون 
من هذه النّحَل بالدّاء العُضال؛ وقد انّسع صدرُها بعد أن تعدّدت 
مذاهبُهاء واختلفت مَشَاربها في القرون الوسطى والأخيرة من تاريخ 
الوسلام فانضوى تحت لوائها كلّ ذي دِخْلَةِ سي وعقيدةٍ رديئةٍ حتّى 
أصبح التّصوّف حيلةً كلّ محتال» وحيلةً كلّ دجّال)”. 

* القَْلُ الام المحرّرُ في الصّوفيّة: 

شوك لاترافية ووالار وال دي من سود 
مواقفنا معها- هي نَرْعَةٌ مُسْتَحْدَئَةَ في الإسلام لا تخلو من بُذُورٍ 
فارسيّة قديمة» بما أنَّ نشأة هذه الدَرّعة كانت ببغداد في التَصف الثَّانٍ 
من القرن الثاني للهجرة» واصطباغ بغداد بالألوان الفارسيّة في الدذين 
والدّنيا معروف, وتدسّس بعض التنطّعين من الفْرْس إلى مكامن 


(1)1«آثار الإبراهيمى)» (1/ 168)]. 


55 
الغانه الو كيه لاشابعاه لا ول عن ددس ينيم زعام 
السّياسة» وبعضهم إلى فضائل ال مجتمع وآدامها لإفسادهاء ومبنى هذه 
النَحْلّة في ظاهر أمرها التَببّل والإنقطاع للعبادات التي جاء بها 
الإسلام» ومجاهدة النّفس من طريق الرّياضة بِمَطْوِهًا عن الشَّهوات 
حتى تصفو الروح وتشفٌ وترقٌ وتتأمّل لمشارفة الملأ الأعل» 
وتكون بمقربة من أأفق الثبوّة: :وتتذوق لذّة الغبادة الروحية» :قن 
افترق التّازعون إلى هذه التّرعة من أوّل خطوة فِرَقَاء وذهبوا فيها 
مذاهبء. من القصد الذي يمثله أبو القاسم المُنَيّد إلى الغلوٌ الذي 
يمئله أبو منصور الحج إلى ما بين هذين الطَّرفِينَ» وكانت لأثمّة 
السّنّهَ وخماتها - الواقفين عند حدودها ومقاصدها ومأثوراتها - 
مواقف مع ال حاملين لهذه النّرعة» وموازين يَزِنُون بها أعالهم وآراءهم 
وما يَبْدَرُ على ألسنتهم من القول فيهاء ولسان هذه الموازين هو 
صريحٌ الكتاب وصحيح السّنْةَه وكانت في أوّل ظهورها بسيطة 
تنحصر في الخَلْوّة للعبادة أو الجلوس لإرشاد وتربية من يشهد 
مجالسهم, ثمّ اسْتَفْحَلَ أمرّها فاستحالت علا مستقلاً» يشكّل معج 
كاملا للاصطلاحات» ودوّنت فيها الدّواوين التي تُحَلَل وتشرح. 


17 
وتصف الألوان الباطنيّة للتفسء وتبيّن الطّريق الموصل إلى الله 
والوسيلة اللؤدّية للشعادة وكينية الخلاضن من مضائق هذه الطريق 
وأؤعارهاء ثمّ اتتقلت في القرون الوسطى من تلك الأعمال التي 
تستر أصحابهاء إلى الأقوال التي تفضحهمء فخاضوا في شرح 
مُعْيَاتء وأفاضوا في جدالٍ مكشوف بينهم وبين خصومهم. وكانوا 
سببًا من الأسباب الأصيلة في شقٌ الأمّة شقين: أنصارًا ومُنكرين» 
وضاعت في هذا الضْجِيج ثمرةٌ هذه النّحْلّة وهي رياضة التّس 
اللُجوج على العبادة وقمع ترّواتها البدنيّة» وأصبحت هذه النخلّة 
أقوالاً تُدافع» يقوها مَن لا يفقه لها معنى» فضلاً عن أن تَضْطَبعٌ بها 
نفسه والح في هذه التّرعة أئّها صبغةٌ روحيّةٌ مرجوحة في ميزان 
الشّرع وأحكامه. وإِنّا يُقبل منها ما يُساير المأثور. ولا يجافي المحروف 
من هَذْيٍ محمد بكلِةِ وأصحابه. فإنَّ الدَّينَ قد تكامل بختام الوحي. 
والزّيادة فيه بعد ذلك كالتّقص منه كلاهما مُنكرٌء وكلاهما مرفوض» 

ومالم يكن يومئذٍ ديئًا فليس بدينٍ بعد ذلك)". 


3 


(1)[«آثار الإبراهيمي)» (5/ 142-141)]. 


18 
24 مَفَاسِدٌ الماقئة: 
يقول الإمام الإبراهيمي: «ومبنى هذه لفق في ظاهر أمرها 
ِ بالشهوات؛ 
والإنماك في اللّذائذ وَاحْتِجَانِ الأموال من طريق الحرام والحلال» 
واصطياد الجاه وحُبٌ الظّهور والإختلاط بأهل الجاه وإيثارهم 
وار ل إليهم""» ويقول: «وبالجملة فهذا الطّراز الطّرقىّ الذي 
أدركناه س آباء وأبناء يجمعهم قولّك طُلذب دنيا وعباد شهوات)©, 


ا 05 8 7 
وباطنه على حيوانية شرهة لا تقف عند حد فى الت 


ويقول: اكل ما هو مُتَشّ في الأمّة ين ابتداع في الذي وضلالٍ في 
العقيدة» وجهلٍ بكل شيء) وغفلة عن الحياة» وإلحادٍ في الناشئة» 
فمتشؤه من المارقة ومرجعة إليها», وقد لخنّص الإمام ذلك في 
قوله: «فيها... إفسادٌ للعقول كَل للمواهب)”. 


3 


(1) «آثار الإبراهيمي» (1/ 169). 

(1)2«آثار الإبراهيمي» (1/ 176)]. 
(3) [«آثار الإبراهيمي» (1/ 190)]. 
(4) [«آثار الإبراهيمي» (1/ 190)]. 


نم 19 نم 


8 5 
* الطرقيّة حَامِيَةٌ الشرك واطَادِيَةٌ إليه: 


8 


و 


يقول الإمام الإبراهيمي: «يجري كل هذا والأشياخ أشياخ يُقدّسٌ 
ميتهم وتشاد عليه القباب» وتساق إليه التذور: ويتمرّغ بأعتابه, 
ركشل نتزابه و تلفي :نمه الناجات وتفيطن عد قره التو كتلات 
والتَضدِّ عات» ويكون قبره فتنةَ بعد المات كما كان شخصه فتنة في 
الحياة. ثم تَتوالدٌ الفِتنُ فيكون اسمُّه فتنة وأولاده فتنةّ وداره 
فتنةً. .)0 ويقول الإمام ابن باديس: 

فون د لمتحي نا قفد وا" لقاو سرف إلا بعك ارا 
رؤساءها قد قعدوا للمسلمين على رأس كُلّ طريق لقان يد ويم 
عنه» قعدوا على طريق التَّوحيد» فإذا دعونا النّاسَ إلى عبادة الله وحده 
وسؤاله وحده والقَسَّم به وحده والرّجاء فيه وحده والخوف منه 
وحده والخضوع له وحده - أَبَوْا إلا أن يحلف النَّاسٌ بهم وإلاً أن 
يخضعوا لهم ويَرّجوا «تصرّفهم) لهم ويخافوا دعوة (شرّهم) )» إلى أن 
يقول: «فبعد هذا البيان لا نظرٌ أحدًا من أهل العلم والدّين والنصح 
للإسلام والمسلمين يَتَردّدُ في استصواب ما سلكه المصلحون من 


(91)1آثار الإبراهيمى)» (1/ 172)]. 


-0 
مُقاومة الثُرافات الطّرائقيّةَ وضلالاتها ومَضارّها»”» وكتب الشَّيخ 
مبارك المي في «رسالة المّرك ومظاهره»(ص:273) فصلا بعنوان: 
«هُدَاةٌ الشّرْكُ وحمَانَة» يقول فيه عن «شيوخ اررق اتوي 
اكانوا هم المشجّعين لمن اتَحَدَ معهم في الغرض والمضذَّلِين لبعض من 
وقع معهم في هذا المرض»ء وقد بلغنا لما أعلنًا نشر رسالة «الشَّرك 
ومظاهره' أئّْم قالوا في مجتمع لهم: «لابدٌ لنا من الدّفاع عن الشَّرك ». 
فكانوا أحق أن يسنمُوا: ١هُدَاة‏ الشّرك وحمّاته» ». 
ويقول الإمام الإبراهيمي: «وأكبر جرْحَةٍ دينيّة فيهم عندي 
إقرارٌهم لتلك الأماديح الشّعريّة الَلْحُونة التي كان يقوها فيهم 
الشّعراء امترلُُونَ ويُنشدونما بين أيديهم في تحافلهم العامّة» وفيها ما 
هو الكفر أو دونه الكفر من وصفهم بالتصرّف في السّماوات 
والأرضين» وقدرتهم على الإغْنّاء والإفقار وإدخال الحنّة والإنقاذ 
من الثّار. دَعْ عنك المبالغات التي قد تُغتفر. كل ذلك وهم ساكتون. 
بل يعجبون لذلك ويطربون... ولو كانوا على شيِءٍ من الدّين لم 


(1) مقالة: «الأستاذ محبٌ الدّين الخطيب لمقاومة الطرقيّة والطرقيّين): «الشّهاب)» 
(ج5/م10) محرم 1353هه أفريل 1934م (ص:212-210) 


21م 
رضوا أن يُسمعوا تلك الأماديح وهم يَعلمون كذبها من أنفسهم. 
وعلموقة أذ قناز فليا العاف ودع انق ند فا وا لاق 
الأماديح المنشورة بين النّاس في وطننا هذا هي بِسٌّ انتشار ل 
وتوغلّها فيهاء وقد سمعنا الكثير منها»". 

الطرّق بدعةٌ في الإسلام: 

- يقول الشّيخ أبو يعلي الزواويٌ: «ثمّ لتَنْظْر الآن هل العمل 
كذلك مثل القول» لا يُمكرٌ بحال أن يخالف الكتاب والسّنه وما كان 
عليه محمّد يلد وأصحابه رضي الله عنهم؟؟ لم يكن محمّد كلل 
وأصحابه... قَادِرِيّن ولا حَلْوَتيِنَ ولا شَاؤِلِيّن ولا رِفَاعِيّن ولا 
عِيسَاويّين إلخ سك و زيفين إن كائو ا امشلون "انهه براقي 
كت... وكان طريقهم - وإن شئت قلت: طريقتهم- اسن 
السيطعة وري بقة محمّد كلك بَيْدَ أنَُمْ كانوا مُسْتَعْنِينَ بالطريق عن 
الطريقة كنا ووق عب الثاين مسحوة ف قال خط لناارشول الله 
كلل يما خطاء: ققال: هذا سيل الله :وخط عن :مين خط وعن 
شماله خطوطاء فقال: هذه سبل وعلى كلّ سبيلٍ شيطانٌ يدعو إليهء 


(1) «آثار الإبراهيمىي» (1/ 176). 


له 22 لم 


ثمّ تلا قوله تحال ران ع عوط تلتقو اق وله يترا 

سبل فَتَعَرَقَ بَكُمَ عن سَبِيلِوء #[الأنعام:0]153”. ويقول ا 
ابن باديس: شلوك السّلّف الصالح «الصٌحابة والتابعين وأتباع 
التَابعين» تطبيقٌ صحيحٌ هدي الإسلام. فهُوم أتمّةٍ المّلّف الصّالح 
أَصْدَقٌ الفُهُوم لحقائق الإسلام ونصوص الكتاب والسّنّة*» ويقول 
الشّيحْ لطت العقبِيَ (1890م-01960) في مقالته: «يقولون 
وأقول»: ١لا‏ طريقة ولا حقيقة ولا شريعة إلا ما كان عليه محمّدٌ 
وأصحايّه الكرام؛ فهُم حَوَاصٌ الخواصٌء فسِيرُوا بِسَيْرِهِم تكونوا 
من الصّادقينء وإلا فأنثّم - والحالة هذه - تنسبون إليهم النّقصء 
وكطرنهن رهم زرو اسيكوتب سبقتم إلى ما قَصَّرُوا هم عنه. 
واهتديثم إلى ما لم يمتدوا إليه هم. ويِلْتَم المقامات العالية والمراتب 
الجليلة التي ما نالوها هم ولا جاء من أقواللهم عند وصوهم إليها ما 
جاءنا من مشايخكم. وكل أقواهم المأثورة المحفوظة لديكم والتي 


(1) مقالة: «توحيد التّربية والتّعليم والرّجوع إلى مذهب السَّلّف): «الشّهاب». العدد 
(54)» (ص:3-2)., (2/ 325-324). 


(2) «آثار ابن باديس) (5/ 154). 


يم :23نم 


تُقدّمون الاحتجاج بها على كل شيء» فقد قلثّم غير ما قالوه» وفعلتم 
خلاف ما فعلوه» ومع ذلك تَدّعُونَ السّلوك والوصول وتزعمون 
أنكم فول وال د يقول لهم: «اتركتكم على.. البيضاء ليها 
كتهارهاء لا يضلّ من سلكها. فهل سلكها الصَحابةٌ من بعده 
والتّابعون» أم أنتم وحدكم السّالكون؟؟ وهل هُم أَهْدَى منكم 
سبيلاً أم أنتم وحدكم الحادون المهديّون؟... فماذا عسى يقولون بعد 
هذا المقال: وماذا يعن اطق إل القاذل 09م 

#* الافتراقٌ الطرقي: 

يقول الإمام الإبراهيمي: «والحقيقة أَنْ ارين أرادوا أن 
يصبغوا طرٌقَهُم بِالقَدسسيّة الدينيّة فاْتَحَُوا لها هذه الأباطيل وأعطوها 
خصائص الدّين كلهاء ألم رَ أنهم يَعْدُونَ الخروج من طريقةٍ ولو إلى 

يكو أخرض كال زتداد هن الذي يديك فاعلة عل شرع الخاقة 
قبّحهم الله؟ فا هو إلا خروجٌ من ضلالةٍ إِمَا إلى هدى وإمًا إلى 
ضلالة أشنع»”» ويقول: «وإِنْك لتسمعهم يقولون الأخرّة 
(1) «الشهاب»». العدد (16). (ص:19-18). 12 شعبان 1344ه 25 فيفري 


6م 


(2) «آثار الإبراهيمى» (1/ 176). 


م له 2 نمه 
٠ 7 0‏ اس 1 مرو راق ب 
والإخوان فاعلم أَتّبِم لا يُريدون أَخوّة الإسلام العامّة» ولا يَرْعَوْنَ 
2 ف ل افيه ا 
من حقوقها حقاء وإنّا يريدون أخؤة الشيخ وأخوّة الطريق» وكل ما 
يجبُ عليك من حقٌ فهو لأخيك في الطّريق - أعاذك الله منها-» وأن 
ا فوس ا ا ١‏ ِ 
هذه الاخوة القاطعة تفرض عليهم أن يبغضوا كل من لم يتصل معهم 
بحبل السّيخ» وينابذوه ولا يجتمعوا معه ولو في العبادات الشّرعيّة 
كالصّلاة وقراءة القرآن أو البدعيّة كحلّقهم الخصوصيّة» بل يبلغ 
الحاو عقي 5 «كالتيجانيّة) أن لا 7 لم | لتر يصاهروه)”". 
وسيل الشَّبِحْ الطَيّب العُقبيّ» سألهُ فرنسييٌ كبيدٌ ذو مجلّة شهيرة: 
اللاذا تحاريوة الما" ق 14 «فاسابه فولب اتخارث الطة قء آنه لا طرق 
قْ دين الإسلام وإِنَّا هو دين واحدٌ وطريقٌ حامعة )م 
5 003 2 لومت 
* أركانٌ النظام الطرقيّ المبتَدَع: 
يقول الإمام ابن باديس: «الأوضاعٌ الطرقيّة بدعةٌ لم يُعرفها 
السَلة ) 230 


(1) «آثار الإبراهيمى» (1/ 172). 
(2) «الشهاب», (ج5:م11؛ ص:288-286) تحت عنوان: ١أجوبة‏ حكيمة». 


(3) «آثار ابن باديس)(5/ 155-154). 


2 
وقد صرّح برأيه في الأوضاع المدقتة سنة 1934م فقال تحت 
عنوان ابدَعٌ الذّكر»: «تقومُ هذه الَرّايِقُ المتديبة للتَصِوّف على 
أوضاع تُخترَعةٍ تمتازٌ كل طريقةٍ بصنفٍ منهاء ومن تلك الأوضاع 
اا ابتدعوها في الذكرء وأذكارٌ انصرفوا بها عن الأذكار التَبوبّة 
اللأثورة» وانتهى بهم الإبتداع إلى قبائح وفضائح يُنكرها العقل 
والشّرع» ويخجل الكاتب من أن يجري بها البنان» وقد طال إنكارٌ 
العلماء عليهم قديًا وحديثّا ولكن رؤساء تلك الطَّرائّق والمتعيّشِين 
منها كانوا أعظم الصَّادَّين عن الإنتفاع بإنكار أولئك العلماء 
التاضيعين»" :وكيا ها كان علراء السو الكناء أو الطراعون سيا 
بسكوتهم أو تحسينهم لتّادي العبالية على الضلال..)20, 
وقال في سياقٍ آخر: «أَحذٌ العَهْدٍ ل بدعةٌ لم يفعلها السّلّف 
الصّالح رحمهم الله» وهي الذَّريعَةٌ لكل ما ذَكَرَهُ في السّؤال وأجاب 
عنه ولغيرهء فهي حَرَامٌ لِبِدْعِيَهَا والتّذرّع بها للشَّرٌ والفساد 
والضرر)©. / 


(1) «الشهاب». ج 2: م 10» شعبان 1353ه9 نفامير 1934م (ص:529) 


(2) ؛الشّهاب». م13»اج141محرم1356ه 14مارس1937م, (ص:26-25). 


ا 

ويذكرٌ الشِّخْ العربي التَبِسِى في مقدّمة مقالاتِه: «بدعة الطّرائق في 
الإسلام): أنه اجتمع برجلين في بلدة «خنشلة» [مِن مدن الشّرق 
الجزائري]» يَُفَرَانِ النّاسَ من دعوة المصلحين» يقول: «فجاذبته) 
الحديث في شئونء منها إعطاء العهُود الموجودة بيننا من رؤساء 
الطرائق» ودين" الأذكار للأنة عل هذا الوه يدع لا يدرفها 
السّلّف ولا يقبلها الشّرع» فزعما أنَّ هذه العهود وما لفت لقا قد 
نقلت عن الحسن البصريٌ» فأجبتها بأنْ مَن تَقَلَ هذا عنه أراهُ قد 
كَدَبَ عليه ومسألةٌ كمسألة العُهُود وتحديد الأذكار ووّضع الطَّرَائّق 
للأمَم - ليس بير من الأسرار حتّى يمتاز بها الحسنء وحخَالُ أن 
يفعل شيئًا ل يَتلقَهُ عمَّنْ قبله» ولو فعله من قبله - والمسألة لها خطرُها 
- لنقلت شائعة ذائعةَ ىا هي الآن - وهذه الكتب الصٌّحاح التي 
عرف رجاهًا وحْحُصَتْ أخبارُها لا يوجد فيها ما يَصلح أن يكون 
دليلاً أو شبه دليل - فلما سّدَّتْ في وجوهها مناهج التُضليل انقلبا 
إل الشّباب والمظاظة والفحكن والإذاية.. 


3 


(1) «الشّهاب»» العدد (166)» (ص:3)» 0 ربيع الثاني 1347ه» 3 أكتوبر 1928م 


له 27 لم 


و 


#* لَيْسَ لَنَا في الإشلآم شيحٌ يُسَلَّم لَهُ حالهُ أو: الكتابُ والسّنّة 
حُجَةٌ على كلّ أحَدِ: 
يقول الإمام ابن باديس: (إِنَّا المهمٌ هو أن جميع علماء الإسلام من 
المفسّرين والمحدّثين والفقهاء والمتكلمين وشيوخ الزهد المتقدمين - 
التّصوّف. فَإِئّهم يبون كل الإبّاء أن يسمعوا كلمة نَقْدٍ أو رَدٌ في أحلٍ 
0 1 1_0 2 م ب ع أي 
من الشيوخ. مع ان عير المعصوم مُعرّض للخطا دامًا قي أقواله 
وأفعاله» فكأئّهم بهذا يَعتقدون فيهم العصمة, وقد سُئل إمامٌ الطائفة 
ا 1 يزني الولي؟ فأَطْرّقٌ» ثم قال: وكات أمَرَاََّه درا مَفَدُورًا # 
[الأحزاب: 38]. فهذا يدلّنا على ما كان عليه شيوحٌ الزُهد من تعليم 
النّاس بأئهم غير معصومينء دَفْعَا لعُلّرٌ الغالين» وعلى أَنَّ فكرة 
العصمة أو ما يُقارب منها موجودٌ في الأذهان» وهي مُثار مثل هذا 
7 5 4 رن رعو 5 3 
السَّؤالء فلو أن إخواننا المنتهين للتصوّف قبلوا أن يورّن كلام 
الشيوخ بميزان الكتاب والسّنّْة مثل غيرهم من علاء الإسلام 
7 س 50007 5 ١‏ ا و4 - 
ورضوا بالرّجوع الحقيقيّ لقوله تعالى: مقن لَتَرعامُ في شَىْء مودو إل 


و رص ِِ 2 4 ع سد و م جو 06 4 
ألو وارسول إن كم ميو أله وأو الآ َِكَ حَير وَأَحَْسَنْ تويلا # 


00 


[التسسناء :59] - لبَطَّلَ الخلاف ا وك 00 


2# كمال الإسلام بدون هذه العلدق: 

في سَفرته إلى «البليدة» [سنة1932م]» اجتمع ابن باديس بأعيان 
البلدة ير 0 قال: «قال ل ب ا الفني في ذلك 
0 من كل المفاسد كن ترتكبها : من 7" من الّقين»: وقد 
كان يُمكدّي أن أقولٌ لفضيلته: إنَّ الذَّكْرَ وتهذيب النَفْسٍ قد كَانَّ قَبلَ 
هذهو الصدق»)0. 

وعلى إثر زيارة وفد «جمعيّة العلاء» لقرى «سُوف» 
(شوال1356ه - ديسمير1937م)» عتد اجتماعٌ ببلدة «قمار»» ألقى 
فيه الشيخ ابن باديس درسًا ذ ثم الشيخ خير الدين ثم الشيخ العربي 
التبسي» ول جريدة «البضائر): اوتبعه الشّيحْ مبارك الميلٍ بدرسٍ 
في قوله كَل «قُلٌ آمَنْتَ الله ثم اسْتَقَمْا وحمل ذ 0 


(1) «الآثار» (4/ 248). 
(2) «الآثار)(4 / 254). 


م 29 نم 


وشبهاتها ا نَم الامريم بأنْ «لآ طرقيً في الإسلام». ثم قال 
الشيخ ابن باديس: لا تَأَسَقُوا إِنْ فَانَدَكُم الطرّق؛ فإنَّ لَكُمْ طَرِيقَةَ مِن 
َجمَلٍ الطَّّق» قال تعالى: «إوَأنّ هذا صر مُسَيَقِيمَا فَتَبموْة4 
[الأنعام:153]» ثم أَحَدَ يفِسّرُ الآية تفن كم 

ثم قام الشّيِحْ عبد العزيز ابن ليخ الماشميٌّ؛ شيخ الطريقة 
القادريّة] وقال: إن الَو قَّ بدعةٌ لا أَضِْلّ لها في الدّينِ فَحَسْبُكُمُ 
التَمَشّكُ بالكتاب والسّنّة...)اه. 


* شبح الطّريقة القادريّة الشّبخْ عبد العزيز بن الشّيحْ الهماشمي 
يُسْمِعٌ رُؤساء الطّدق كلمةً الحقّ: 

عَقَدَ ُؤساء الطرق والزَّوَايا مُؤتمرهم في عاصمة الجزائر في 
أفريل1938م؛ وفي يوم 19 أفريل قام الشيخ محمّد الصّالح بن 
الشّيخ ا هاشميّ بإلقاء خطاب أخيه الشّيخ عبد العزيز الذي لم يتمكٌن 
من الللفدون: وعااجاء فيو 19ب الإأخزان! أنا رق وِرَائَهَ وابن 
(ازشغرية وزشنة الزاوية والطوقة المي مدان ف التاريع 
وعندي من العلم ما أَكرِقُ بين الحقٌّ والباطل على الأقل» ومن المعرفة 
العاقةما أمتر يشيين الكرر الف وبين للقبول والمزدوةة وال أديق الله 


له 30 لم 


و يشاتيا لاق به في الإسلام ولا رَاويَةَ في الإسلام ولا 
طَاتفِيّة في الإ سلام؛ وبآنه إن كان في هذه الرّوايا وهذه الطّرق خي فإنَ 
شوّها يذهب بخيرهاء وبأنَ من آثارها التّفسيّة التي لا يُنكرها إلا 
أعمى البصيرة أنَّا فَرّقت كلمةً المسلمين. لا أَنَكَلّمُ عن غائب ولا 
عن مجهول. وَإنَّا أتكلّم عن مُشاهدةٍ وعيانء وأع عن رد ايا 
تزال آثاره في نفسي التي بين جنبيّ لولا عصمني الله بها وققني إليه من 
العلم»» وَحَتَمَ شيح ورئيسٌ الطّريقة القادريّة بشهال إفريقيا خطابَة 
بثناءِ على دعوة «جمعيّة العلماء» وتبيينٍ لمراميهم ليله فقال: «إنَنِي 

أَدِينٌ الله أيضًا أن الحركة القائمً إن هي ضدٌ البدع الخْدثة في الذّين؛ 
وأئّها إن نت فنا تأي على الباطلء أما الحقّ فهو ثابتٌ بإذن الله 
محفوظٌ بحفظ الله. وإنّ فهمتٌ ولازلتٌ أَفْهَمُ مِن أقوال القائمين بها 
وأعمالهم ومّراميهم أثّها ليست مُوَجهةَ حَدْم الزّواياء وإلَّا هي مُوَجَهَةٌ 
لإصلاحها»”. 


3 


(1)«البصائر»» العدد(111)) 28 صفر » 29 أفريل 1938م: (ص:6). 


31 نه 


لفقل 


كذ ترق المسسلمين ف الدية 5-7 
حُدُوث بِذْعَة «التُصوّف» 306 
انكشافٌ أمر الصّوفيّة» ودّمٌ العُلماء لهم 
ابْتِدَاعَاتٌ الصّوفيّة 211111 


الطرقية ان الشرك وَاحَادَية إلنه 12110 


الطَرّق بدعةٌ في الإسلام اه 


0000000000000 0 
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أركان النّظَام الطرقيٌ الْبتَدَع 1111111111 
ف ا تجوع , م 
ِيْسَ لنَا في الإشلام شيخ يسَلمِ لَه حالة أو: الكتابٌ والسَنة 
عو 5 7 و 

كال الإسلام يدول هده الطرق ا ا 2 
شيحٌ الطريقةٍ القادريّة الشّيحَ عبد العزيز بن الشّيخْ الحاشمي 

يُسْوِعٌ زُؤساء الطَرّق كلمةً الحقّ -ا0ا120100ك 
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